إرشاد العباد في كشف مثالب الحسد والحساد 1 23/09/2023 
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / عقيدة وتوحيد 
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تاريخ الإضافة: 9 ميلادي - 13/1/1431 هجري 


الزيارات: 67907 


إرشاد العباد في كشف مثالب الحسد والحساد 


مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 


عن علي بن بشر المروزي قال: كتب إليّ ابن المبارك هذه الأبيات: 


كُلُ العَدَاوَةِ قَدْ تزجى إِمَاتتُهًا 2 إل عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ 
َإِنَّ في القَلْبٍ مِنهًا عَفْدَةَ قد وَلَيْسَ يفْتَحْهَا راق إِلَى الْأْبَدٍ 


إلا الإلهُ فَإِنْ يَرْحَمْ تل به وَإِنْ أَبَاهُ قلا تزجوة مِنْ أحدٍ 


قال يزيد بن الحكم الثقفي: 


اس 2 
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قال القائل: 


تعريف الحسد: 


إرشاد العباد في كشف مثالب الحسد والحساد 


بدا مِنْكَ عَيْتَ طلْمَا هَدُ كتفتة 


وَقَالَ النَطَاسِيُونَ إِنَكَ مُشْعَرٌ 
أَراكَ إِذَا ل أَهْوَ أَمْرَا هَويتَهُ 
* مَوْطِنِ لَوْلهيَ طخت كما هَوَ: 


عَدُوْكَ يخْشَى صَؤْلَتي 


طَالَ عَلَى الْحَاسِدٍ أَحْرَانَهُ 
دَعْهُ فَقَدْ أَشْعَلْتُ في جَوْفهِ 
العَيْبْ أَشْهَى عِنْدَهُ لَذَمَ 


كما كُتَمَتْ ذَاءَ ابْنَهَا أمّ مُدَُوِ: 


بك لظ حَقٌ كذت بالقيْظٍِ تَشْتوي 
ذِيبِكَ عَقٌ قِبل: هَل أنت مُمُتوي 
سُلالاً ألا بَل أَنْتَ مِنْ حَسَدٍ جَوي 
وَلَسْتَ لِمَا أَهْوَى مِنَ الأَمْرٍ بالموي 
بِأَجْرَامِهِ من قِلَّةِ اليَيقِ مُتْمَوِي 


وَأَنْتَ عَذُوِي ليس ذَاكَ مُشستوي 


23/09/2023 1 


الحسد: : هو ثوّران النفس لغير الحق» وحقد دفين في الصدورء وغل كامن في دواخل النفس؛ ولؤم مستور في القلب» كلها سهام مصوّبة نحو 
الكرم, والنبل» والشهامة» والفضيلة» التي تستحيل على الحاسد أن ينالهاء أو يرقى إلى محاسنهاء أو يتحلّى ببعض صفاتهاء والحسد انفعال نفسى 

إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمي زوالهاء وسواء أَنْبّع الحاسد هذا الاتفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحث تأثير الحقد والغيظ أو وقفٌ 
عند حذّ الانفعال النفسي» فإن شرًا يمكن أن يَعقّب هذا الانفعال. 


وهو مرضنٌ في القلب خطير» ينشأ نتيجة تفاوت الناس وتفاضلهم في الأرزاق والأعمال والمناصب والجمال وغيرهاء والحسد دائمًا يكثر بين 
الأقران من البشرء كالحسد بين التجّار أنفسهم وبين أصحاب الأموال» وأصحاب الرّياسات وبين طلبة العلم؛ وهو سببٌ من أسباب إثارة النفوس 
وانفعالهاء فالذي يراقب الناس ويحسدهم على ما آتاهم الله من فضله ولم يرزقه الله من ذلك شيئًا يتضجّر ويغضب من حاله؛ لأن الحسد حبل 
قوي من حبال الشيطان» يدخل من خلاله إلى نفس الإنسان ويوسوس له؛ ليخرجه من هدوئه واستقراره إلى عالم الغضب والانفعال» ويجعل هذا 
الإنسان الغاضب يسلك تجاه المحسود سلوكًا غير محمود العاقبة عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه؛ والحسد مذمومٌ مثل الجزعء؛ الحسد خلق 
دنيء» ومن لؤمه ودناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب» من الأقارب والأكْقَاء والمعارف وَالخُلّطاء والإخوان. 
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والحسد داء ينهك الجسدء ويفسد الود علاجه عَسِرء وصاحبه ضّجرء وهو بابٌ غامض وأمر متعدّر» وما ظهر منه فلا يُداوّى» وما بطن منه 


فال الجاحظ: ا" والحسد عقيد الكفر» وحليف الباطل» وضدٌ الحق» وحرب البيان؛ فقد ذمَّ الله - تعالى - أهل الكتاب به فقال: ( وَدَ كَِيرٌ مِنْ أَهْلِ 
الكتاب لَؤ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَّدَا مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ © [البقرة: 09 ]. 


منه تتولّد العداوة» وهو سبب كلّ قطيعة؛ ومُنتِج كل وحشة؛ ومفرّق كلّ جماعة؛ وقاطع كلّ رَحِم بين الأقرباء» ومُحيِث التفرّق بين القرناء؛ 
وملقح الشر بين الخْلّطاءء يَكمُن في الصدر كُمُون النار في الحجر. 


ولو لم يدخل على الحاسد بعد تراكم الغموم على قلبه» واستمكان الحزن في جوفه؛ وكثرة مضضه ووسواس ضميره» وتنغص عمره وكدر نفسه 
ل ا ل ل ل 


وقال المهلب بن بن أبي صفرة: الحسد شهاب لا يبالي م مَن أصابء وعلى مَن وقع. 


والحسد تركيب لعلة يُحسد عليها؛ فهو لا يزول إلا بزوالهاء ومن هذا قال معاوية - رضي الله عنه -: يمكنني أن أرضي الناس كلَّهم إلا حاسد 
نعمة؛ فإنه لا يرضيه منها إلا زوالها. 


والحسد لا يكون إلا عن فساد الطبع؛ واعوجاج التركيب» واضطراب المسّوس. 


والحسد أخو الكذب» يجريان في مضمار واحد؛ فهما أليفان لا يفترقان؛ وضجيعان لا يتباينان» والعداوة قد تخلو من الكذب؛ ألا ترى أن أولياء 
الله قد عادوا أعداء الله؛ إذ لم يستحلوا أن يكذبوا عليهم» والحسد لا يبرأ من البْهْتِء وكيف يبرأ منه وهو عموده الذي عليه يعتمدء وأساسه به 
البناء يعقد؟! وأنشد: 


كَضَرَائِرٍ الحَسْتَاءٍ قُلْنَ لِوَجْهِيَا ٠#‏ كَذِبَا وَرُورًا إِنَهُ لَدَمِيمُ 


والحسد نارٌ وقوذه الروحء لا تخبو أبدَا أو يفنى الوقود, والحسد لا يُبِلِي المحسود أو الحاسد» والعداوة جَمْرٌ يُوقده الغضب» ويطفئه الرضاء فهو 


وقال بعضهم: الحسد أنثى؛ لأنه ذليل» والعداوة ذكر فحل؛ لأنها عزيزة. 


قال الجاحظ: إن الحسد أخسنٌ وأغبن من العداوة؛ إن الملل كلها ذمّته وعابته» ولا نعلم أن شاذًا من الشواذء وشاردًا من الشتُدّاد» فضلاً عن جيل 
من الأجيال - أمَرَ بالحسد. 


والحسد شقيق اللؤم» فكلٌ حاسد لنيم» »؛ الحقد مدفون في صدره. نار الغل مستّعِرّة فيه» لا تخبو ولا تنطفئ» » من علامات اللئيم المخادع ان يكون 
خ حلصي العنوييه لصحي قريب الحسدء حمولاً للفحش» مجازيًا بالحقد. متكلّقًا للجود. صغير الخطرء متوميّعًا فيما ليس له؛ ضيقًا 
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وحدثنا أبو بكر بن دريد - رحمه الله - قال: أخبرنا عبدالرحمن عن عمّه قال: سمعت رجلا يقول: الحسد ماق الحسنات» والزهو جالب لمَفْتِ 
الله ومَكْتِ الصالحين» والعجب صارفت عن الازدياد من العلم داع إلى التخمط والجهلء والبخل أذمٌ الأخلاق وأجلبها لسوء الأحدوثة. 


وقال سليمان التيمي: الحسد يُضعف اليقين» ويُسهر العينء ويُثير الهم؛ وكان يُقال: لا يوجد الحرٌّ حريصاء ولا الكريم حسدا. 


وجاء في "العقد الفريد": قال بعض الحكماء: أجهد البلاء أن تظهر الخلَّةه وتطول المدّة» وتعجز الجيلة؛ ثم لا تعدم صديقًا موليّاء وابن عم شامتاء 
الشاعر: 


حَسَدُوا البَعْمَةَ لَمَا ظَهَرَتْ ‏ فَرَمَوْهَا بأبَاطيل الكل 


َإِذَا ما الله أَسْدَى ِعْمَةَ | ل يَضِرْمَ قَوْلُ أَغْدَاءٍ البَعمْ 


وقيل: إذا سرّك أن تَمْلَم من الحاسد فعمَّ عليه أمرك» وكانت عائشة - رضي الله عنها - تتمثّل بهذين البيتين: 


إذَا مَا الدَّهْرُ جر عَلَى أتاس حَوَادِئَهُ أَنَاحَ بِآحَرِينا 


آم ماده 


إيكَ وَالحَسَدَ الذي هُوَ آقَةٌ فتوقَه وَتَقَ غَيْرَةَ مَنْ حَسَذ 


إِنَّ الْحَسُود إِذَا أَرَاكَ مَوَدَةَ بلقَوْلِ فَهْوَ لَكَ العَدُوٌ 
المج 0 


وقال الحسن: أصول الشرٌ ثلاثة وفروعه ستة؛» فالأصول الثلاثة: الحسدء والحرصء وحب الدنياء والفروع الستة: حب النوم» وحب الشبع» 
وحب الراحة؛» وحب الرئاسة»؛ وحب الثناء» وحب الفخر. 


وقال الحسن: يحسد أحدهم أخاه حتى يقع في سريرته وما يعرف علانيته» ويلومه على ما لا يعلمه منه؛ ويتعلّم منه في الصداقة ما يعيّره به إذا 
كانت العداوة, والله ما أرى هذا بمسلم. 


وقال بعض الحكماء: ما أمحق للإيمان» ولا أهتك للستر من الحسد؛ وذلك أن الحاسد معاد لحكم الله باغ على عباده؛ عاتٍ على ربه؛ يعتدٌ نِعم 
الله نِقَمَاه ومزيده غِيَرَاه وعدل قضائه حيقاء للناس حال وله حال» ليس يهدأء ولا ينام جشعه؛ ولا ينفعه عيشه؛ محتقرٌ لنِعم الله عليه» متسخّط ما 
جرت به أقداره» لا يبرد غليله» ولا تُوْمَن غوائله. إن سالمته وَتَرَكَء وإن واصلته قَطّعَك؛ وإن صَرّمته سبقك. 
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وأنشد أبو موسى لنصر بن سيار: 


إن نَسَأْتْ وَحُْسّادِي ذَوُو عَدَدٍ نا ذَا المتارج لآ تنقُصن لَُمْ عَدَدَا 


إِنْ يحْسدُونٍ عَلَى خسن البلآءِ يم شَيثْل لشن بَلآِي جر لي حَسَدَا 


وقال آخر: 


قَدَامَ لي وَكَُمْ مَا بي وَمَا بحم وَمَاتَ أَكُتَرْنَا غَيْظَا بها يَحَدُ 
وقال حبيب الطائي: 
وَإِذَا أَرَادَ الله تَشر فَضِيلَةِ طويَث أتاح ا لِسَانَ حَسُود 


فالخند والشكد والشّاة لَه وللكسشود الاب ولشجد 


| 


و صف لنَا الحُكُمَ في فَرَائْضِئًا ‏ ما تَسْتَحِقُ الأنتى أو الذَكر 
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أو ازو فِقْهًا نَخِى القُلُوبٍ به جاءَ به عَنْ تيا الأثز 


1 
3 


0 2 2000 206 0 هيد عو 
أؤ مِنْ أعاجيب جَاهِلِينَا قا حكمّة | وَمحْسرَ 


فَإِنْ تكن قَدْ جَهِلْت ذَاكَ وَذَا ‏ فَفِيكَ ‏ للتَاظرينَ ‏ مُعْسَُ 


فَعَنٌ صَوْنَا تُشْجَى النُفوسُ به وَبَعْضٌ ما قَذْ أتيّت يغتق 
وقيل لأبي عاصم النبيل: إن يحيى بن سعيد يحسدك وربما قرضكء فأنشأ يقول: 
قَلَسْت بِحَيّ وَلِآ مَيِتِ 4ه إِذَا لَمْ تُعَادَ وَلَمْ تُحْسَدٍ 


محاسدة الأقارب: 


كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري: مُرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 
وقال أككم بن ضيفي تباعدوا في الذازء تقازبوا في الموكة 
وقالوا: أزهد الناس في عالم أهله. 


وقال فرج بن سلام: وقف أمية بن الأسكر على ابن عمّ له فقال: 


َشَدْئكَ بالببّتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ 2 رجا بَِؤةُ مِنْ لُوَيٍ بْنٍ عَالِبٍ 


قال: أكذلك أنت؟ قال: نعم» قال: فما بال مئبرك لا يزال إليّ دسيسًا؟ قال: لا أعود. قال: قد رضيت» وعفا الله عما سلف» وقال يحيى بن سعيد: 
مَن أراد أن يبين عمله» ويظهر علمه؛ فليجلس في غير مجلس رهطه. 


وقال ذو الإصبع العدواني: 
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وقال آخر: 


وقال آخر: 


وقال حبيب أيضًا: 
14 
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انعو هن لا نارين اخلي 
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ما في ضميري َم من ذَاكَ يَكفِيني 


ف 3 نو وَُكْرِمَكُمْ وَأَنْ نكف الأَذَى عَنْكُمْ وَؤْذُونا 
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/إرشاد-العباد-في-كشف-_مثالب-الحسد-و الحساد/513113/0/8979/ا 1.5 3كانا|3./لا/نالنا//:ومااط 


إرشاد العباد في كشف مثالب الحسد والحساد 1 23/09/2023 


ذو الود متي وَذُو القَرْق بمنزلةٍ وَإِخْوَتِ أَسُوَة عِندِي وإِخْوَان 


مثالب الحسد: 


وأما مثالب الحسدء فهي أكثر من أن تُذكّرء وأشهر من أن تُسطرء ولكن ما لا يُستطاع ذكر كلّه لا يترك بعضه. 


فاعلم - رحمك الله تعالى - أن أول معصية وقعت من الخلق الحسد؛ لما حسد إبليس آدم؛ ثم حسد قابيل هابيل» والحسد لا يكون إلا على نعمة» 
ومتى أنعم الله على عبدٍ نعمةً فأحبٌ أحدٌ أن يكون له مثلها من غير أن تزول عن المحسود؛ فذلك الحسد يسمى غبطة ولا لوم فيه ولا ذم؛ ؛ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله حفظ القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالأء فهو 
ينفقه في وجوه البرّ آناء الليل وآناء النهار)). 


فهذا الحسد إنما هو في طاعة الله - عز وجل - وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم. 


وقال بعض الأشراف: 


اخسّذ عَلَى نَيْل المَكَارِمِ وَالعْلَى إِذْ 1 تكن في حَالةِ المَحْسُودٍ 


حَسَدُ القق بلمكزْقاتٍ لزه كَرمْ ولكن لين دود 


وإن أحبٌ زوالها عن المحسود فهذا الحسد المذموم؛ وصاحبه الملوم الظَّلُوم. 


ثم إن هذا الحاسد تارةً يحب زوالها عن المحسود ومجيئها إليه» وهذا قبيح؛ لأنه إيثار في ضمنه اعتراضء وأقبح منه طلب زوالها عن المحسود» 
وحصولها إلى غيره؛ وأقبح منهما طلب زوالها مطلقّاء فهذا عدو نِعم الله - تعالى. 


وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تباغضوا ولا تقاطعواء ولا تحاسدوا ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانًا))» وفي "صحيح ابن حبان": ((لا يجتمع في جوف عبدٍ الإيمانُ والحسد))» ورواه البيهقي أيضًا من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - مرفوهًا. 


وروى الطبراني بسندٍ رجاله ثقات عن ضمرة بن ثعلبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس بخيرٍ 
وام يكعايدوا) ). 
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قبلكم: ل كديا سر برع راو ل تحلق الشعرء 0 


معالجة داء الحسد: 


فإن قيل: قد ذكرت من صريح الآثار وصحيح الأخبار ما ينفر عن الحسد ويبعد عنه كلّ أحدء لكن الحسد مرض باطنيء فكيف السبيل إلى 
زواله؟ 


فالجواب: إن الآدمي قد جُبل على حب الرفعة» فلا يحب أن يعلو عليه أحد في نعمة من نعم الدنياء فإذا علا أحد عليه شىّ عليه وأحب زوال ما 
علا به. 


ومعالجة ذلك تارةً بالزهد في الدنياء وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء؛ وتارةً بالرضا بالقضاء؛ فإنك إن لم 
ترضن لم تحصل إلا على الندم وفوات الثواب» وغضب رب الأرباب» فهما مصيبتان أو أكثرء وليس للعاقل حيلة في دفع القضاء فعليه بالرضا. 


ا ل علي نر الفط عن جين عي الرها 


نا في الى عَبْدٌ وَمَا لِلْعَبِدِ أن يتعرّضًا 


وتارةً ذ في النظر فيما يتعلق بتلك اليْعَم من الآفاتء فإذا لم يعمل بمقتضى ما في النفس ولم ينطق» لم يضرّه ما وضع في الطبع. 
فالحسد أولاً يضرٌ الحاسد في الدين والدنياء ولا يستضر بذلك المحسودء فلا توَذٍ نفسك. 


أما ضرره في الدين» فإن الحاسد قد سخط قضاء الله - تعالى - فكّره نعمته على عباده» وهذا قدّى في بصر الإيمان» ويكفيه أنه شارّك إبليس في 
الحسد وفارّق الأنبياء في حبّهم الخير لكلّ أحد. 


وقال عبدالله بن مسعود: لا تعادوا نِعم الله» فقيل له: ومن يعادي نِعم الله؟! قال: الذين يحمئدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم إن الحسد 
يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم والتحايل على أذاه. 


وأما ضرره في الدنياء فإن الحاسد يتألم ولا يزال في كَمَدِء وأنشدوا: 


دع الْحَسُودَ وَمَا يَلْقَاهُ من كُمَدِهْ ‏ كَفَاكَ مِنَهُ َِيبٌ الثّار في جَسَده 
8 وَمَا يلقاه من كمد منه ليبٌ النار في جَسَد 


يد ين ها واس فت ادس ك اموه غ52هه سياه 
إن لَمْتَ ذا حَسَدٍ تفست كَرْبتَهُ وَإِنْ سَكْتَ فَقَدْ عَذْبِتَهُ بِيَدهُ 
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قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد؛ حزن لازم» ونفس دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضي. 
وقد قال معاوية - رضي الله عنه -: ليس في خصال الشرّ أعدل من الحسدء يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. 

وقال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتمٌ في وقت سرورك. 

وقيل في منثور الحِكّم: عقوبة الحاسد من نفسه. 

وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما أطول عمرك! قال: تركت الحسد فبقيت. 


فإن قيل: هل للحاسد دواء؟ فالجواب: قل أن ينجع فيه دواء؛ لأنه جهول ظلوم» وليس يشفي علة صدره ويزيل حزازة الحسد من قلبه إلا زوال 
النعمة, ذ فحينئذ يتعذر الدواء أو يعر 


وك أدَاويه عَلَى قَذْرِ دَائهِ سِوّى حَاسِدِي فَهْيَّ ابي له أَنَاضًا 


وكَبِفَ يُدَاوِي الَرءُ حَاسِدَ نِعْمَةٍ إِذَا كَانَ لا يُرضِيهِ إلا رَوَاهَا 


نعم» إن كان الحاسد ذا فهم فدواؤه أن يقمع أسباب الحسد من الباطن؛ فإن سببها في الغالب الكبر وعزة النفس» ثم يتكأّف مدح المحسود 
والتواضنع له والهدية إليه. 


ثم اعلم أنك إنما تحسد إخوانك على الدنيا وحطامهاء وأما قُوَام الليل وصُوّام النهار فلا أراك تحسدهم. 


التعوّذ من السحر والعين والحسد: 
إن من الأدواء الفتّاكة والشر العظيم ما يكون في الإنسان من مرض بسبب السحر أو العين أو الحسدء والسحر له تأثيرٌ بالغ في المسحورء فقد 


يُمرِض وقد يقتل» وهكذا الشأن في عين الحاسد إذا تكيفت نفسه بالخبث» واستجمع في قلبه الشرء فإنه يضرٌ بالمحسودء فربما أمرضه وربما 
05-7 ؛ فال له فيقة وتأثير» وال له قيقة وتأثير. 


وإن من نعمة الله على عبده المؤمن أن هيأ له أسبابًا مباركة وأمورًا نافعةً» يندفع بها عنه شرٌ هؤلاء» ويزول بها عنه ضررهم والبلاء النازل به 
بسببهم» قال ابن السمالك: أنزل الله - تعالى - سورة جعلها عوذةً لخلقه من صنوف الشرء فلمًا انتهى إلى الحسدء جعله خاتمًا إذ لم يكن بعده في 
الشر نهاية. 

وقد أجمل العلّمة ابن القيم - رحمه الله - ذلك في عشرة أسباب عظيمة:» إذا قام بها العبد وطبّقهاء زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر: 
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السيب الأول التعد «القه من شره والتحضان يد واللجرء اليدة كها تلن 00 -: لقُن أَعُودُ بِرَبَ الْقَلَق * مِنْ شر مَا خَلَقَ * وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا 


والله - تعالى - سميع لِمَن استعاذ به» عليم بما يستعيذ منهء قادر على كلّ شيء»؛ وهو وحده المستعاذ به لا يُستَعاذ بأحد من خلقه» ولا يُلجَّأْ إلى 
أحدٍ سواه» بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويحميهم من شرّ ما استعاذوا من شرّه. 


وحقيقة الاستعاذة: الهروب من شيء تخافه إلى مَن يعصمك ويحميك منه؛ ولا حافظ للعبد ولا معيذ له إلا الله وهو - سبحانه - حسب مَن توكل 
عليه» وكافي مَن لجأ إليه» وهو الذي يؤْيمّن خوف الخائفء ويجير المستجيرء وهو نعم المولى ونعم النصير. 


وقوله: ( مِنْ شر مَا خَلَقَ )؛ أي: من شرّ جميع المخلوقات» وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق» ذكره ابن كثير 
في "تفسيره". 


وفي الحديث: أن جبريل جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: ((نعم))» فقال: بسم الله أرقيك؛ من كل داء 
يؤذيك» ومن شرّ كل حاسد وعينء الله يشفيك؛ رواه مسلم. 


الي ير تقوى الله وحفظه عند أمرء ونهيه فمن اتقى الله تولّى حفظه ولم تكله إلى غيره؛ قال مر + وان عرزو وكرا لا يروخ 
الله يحفظكه احفظ الله تجده تجاهك)/؛ فتن حفظ الله حفظه الله ووحه أمامه أينما تركة» و قن كان لله حافظه وأمامه؛ شمن يخاف؟! وممّن 
يحذر؟! 


السبب الثالث: : الصبر على عدوّه وأن لا يقاتله ولا يشكوه؛: ولا يحدّث نفسه بأذاه أصلاًء فما نُصِر على حاسده وعدؤّه بمثل الصبر عليه وكلّما 
زاد بغي الحاسد كان بغيه جندا وقوةً للمُبِعَى عليه يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا يشعرء فبغيه سهمٌ يرميه من نفسه إلى نفسه؛ ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرْ 
السّيَحُ إلا بأخلِهِ » [فاطر: 43]» فإذا صبر المحسود ولم يستَطِل الأمرء نال حسن العاقبة» بإذن الله. 


قَالنَارُ تكُلٌ بغضّهًا إِنْ 1 تَحَدْ مَا تكله 


وحقيقة الحسد: شدّة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل؛ وهو غير المنافسة» وربما غلط قوم فظنُوا أن المنافسة في الخير هي الحسدء 
وليس الأمر على ما ظَنُوا؛ لأن المنافسة طلب التشبّه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم؛ والحسد مصروف إلى الضرر ؛ لأن غايته أن يُعدم 
الأفاضل فضلهم» ؛ من غير أن يصير الفضل له. فهذا الفرق بين المنافسة والحسد. 


فالمنافسة إِذَا فضيلة؛ لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل. 
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السبب الرابع: التوكّل على الله» فمَن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكّل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم؛ ومّن كان الله كافيه فلا مَطْمَع فيه لعدوّء ولو توكّل العبد على الله حقّ توكّله» ولو كادت له السموات والأرض ومن فيهن» 
لجعل له مخرجًا من ذلك؛ وكفاه ونصره. 


السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوّه من باله كلما خطر له؛ فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملأ قلبه 
بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المُعينة على اندفاع شرّهء فإن هذا بمنزلة مَن يطلبه عدؤٌه ليمسكه ويؤذيه فإذا لم يتعرّض له 
ولا تماسك هو وإياهء بل انعزل عنه؛ لم يقدر عليه فإذا تماسَكًا وتعلق كل منهما بصاحبهء حصل الشرء وهكذا الأرواح سواءء فإذا تعلقت كل 
روح منهما بالأخرى؛ عُدِم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهماء فإذا جذب روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلّق به. وأخذ يشغل باله بما 
هو أنفع له - بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاء فإن الحسد كالنارء إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضًا. 


السبب السادس: الإقبال على الله والإخلاص له؛ وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأمانيهاء تدبُ فيها دبيب تلك 

الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محابٍ الرب والتقرُب إليه وذكره والثناء 

عليه؛ قال - تعالى - عن عدوّه إبليس أنه قال: ( قَالَ فَبِعَِرّتِكَ لأَعْويَنَهُمْ أَخْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ م مِنْهُهْ المفخلّصينَ ) [تص: 82- 83]» فالمخلص بمثابة 
مَن آوَى إلى حصن حصين؛ لا خوف على مَن تحصن به؛ ولا ضيعة على مَن آوَى إليه؛ ولا مطمع للعدوّ في الدنق منه. 


السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلّطت عليه أعداءه؛ فإن الله - تعالى - يقول: (وَمَ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكُمْ ) 
[الشورى: 0 فما سُلّط على العبد مَن يؤذيه إلا بذنب» يعلمه أو لا يعلمه؛ وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما 
علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 


وفي الدعاء المشهور: ((اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم))؛ رواه البخاري في "الأدب المفرد"؛ فما يحتاج 
اه سات اك اد فما سنلّط عليه مؤذٍ ١‏ ينقد ولس في الورجود شر إل الانوب وموحناتياء فإذا 


كانت سيا لتسلط عدوه عليه 


السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه» فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء ودفع العين وشرّ الحاسدء فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلّط 
غلى محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك كان معام فيه با للطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة | لحميدة, والصدقة والإحسان 


السبب التاسع: أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذِي بالإحسان إليه» فكلّما ازداد أذَى وشرًا وبغيّا وحسداء ازددت إليه إحسانًاء وله نصيحة 
وعليه شفقة؛ قال الله - تعالى -: 9 ولا تمنتوي الحتتة وَلآ المتيّتة اذقغ بانّتي هِي أَحْسَنٌ فإذا الَذِي بيتك وَبَيْئهُ عَدَاوَةٌ كانه وَلِنَ حَمِيم ) [فصلت: 
4]. 


الخاتمة 
لإاتكن حسوذا: 
ليكن ممّا تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا؛ فإن الحسد خلق لثيم» ومن لؤمه أنه مُوَكَّل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكْقَاء 
والمعارفء والخُلَطاء والإخوان» فليكن ما تُعامِل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع مَن هو خيرٌ منك؛ وأن غنمًا حسنًا لك أن 


يكون عَشِيرك وخَلِيطك أفضل منك في العلم» فتقتبس من علمهء وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته» وأفضل منك في المال فتفيد من ماله» 
وأفضل منك في الجاه فقتصيب حاجتك بجاهه؛ وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحًا بصلاحه. 


ولكن الطباع خسّتء حتى في الحسد أيضاء كان الناس قديمًا إذا حسدوا رجلاً على يساره» حرصوا على كسب المال حتى يصيروا مثله؛ وإذا 
حسدوا على علمه تعلموا حتى يضاهوه؛ وإذا حسدوا على جوده بذلوا حتى يقال: إنهم أكرم منه؛ فالآن لما ضعفت الطبائع» وصغرت النفوس» 
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وعجزوا أن يجعلوا أنفسهم مثل من حسدوه في المعنى الذي حسدوه عليه - عدلوا إلى تنقّص المبرزء فإن كان فقيرًا شنّعوا على فقره» وإن كان 
عالمًا خطّؤوه؛ وإن كان جوادًا قالوا: هذا مُتاجر بجوده وبخَّلوهء وإن كان فعالاً للخير» قالوا: هذا مراء,. 


وخير الإخوان مَن إذا عظّمته صانك؛ ولا يعيب أخاه على الزلّة؛ فإنه شريكه في الطبيعة» بل يصفح ويتنكّب محاسدة الإخوان؛ لأن الحسد 
للصديق من سقم المودة» كما أن الجود بالمودة أعظم البذل؛ لأنه لا يظهر ودّ صحيح من قلب سقيم. 


فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته؛ ولا يجد لإماتته دواء أنفع من البعاد؛ فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب 
فيك ولا على خيانة ظهرت منكء ولكن يحسدك بما ركب فيه من ضدّ الرضا بالقضاء؛ كما قال ١‏ لعتبي: 
أفَكَرٌ مَا دَنْبِي إِلَيْكَ فلآ أرى »4ه لِنَفْسِيَ جُرْمَا غَيْرَ أَنَكَ حَاسِدُ 


فإن الحسد عقوبةٌ موجبة للحاسد بما يناله منه ويشينه؛ من عصيان ربه. واستصغار نعمته» والسخط لقدره؛ مع الكرب اللازم والحزن الدائم» 
والتنضُسى صعداء والتشاغل بما لا يُدرَك ولا يحصى. 


ولو سلم المخذول قلبه من الحسدء لكان من الإسلام بمكان» ومن السؤدد في ارتفاع» فوضعه الله لحسده؛ وأظهر نفاقه؛ قال محمود الوراق: 
يت كل الئاس بن تفبي الرِضَا ‏ إلا الحشوة هلك أَغيان 
لا أن لي كنا لَدَنهِ عَلنُة إلا تظامر يَغمَةٍ ارح 


يَطوِي عَلَى حََقٍ حَشَاهُ لأن رأى )2 عِنْدِي كَمَالَ غِىَ وَفَضْلَ بِيَانِ 


ما إِنْ أَرَى يِرْضِيهِ إلا ذِلتي وَدَهَابِ أَمْواي وَقَطْمْ لِسَان 


ار ب رع احاح ل 1 سْرٌرٍ مُتَقَابلِينَ * لآ يَمَسْهُمْ اك اي 
[الحجر: 45- 48]. 


فنا انؤليم دان كنامقه الأابفد ما ذوع الكل والحسد من فلوييم: فقيتو] بالحكة:وقائلوا إغزائيم غلى الشورء وطتذو] بالنظى في مقائلة الرجرةة 
وتحاسدوا: وراقعو| الخطيكةه ولستيع فيها النصبيء و أعقير ا مقي الخروع؛ لأنه عر وجل فاضكل بيديع في المقاز ل 


وما أرى السلامة إلا في قطع الحاسدء ولا السرور في افده ويا ولا الراحة إلا في الإعراض عن مداراته» ولا الربح إلا في ترك 
مصافاته؛ فإذا فعلت ذلكء فكُلٌ هنيًا مريّاء ونم رضيّاء وعِثن في السرور ملب 


ونحن نسأل الله الجليل أن يصفِّي كدر قلوبناء ويجِيّبنا وإياكم دناءة الأخلاق» ويرزقنا وإياكم حسن الإلفة والايّفاق» ويحسن توفيقنا وتسديدناء 
السلا 
و م 
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